
في زمنٍ كانت فيه عدن تتنفس هيبة الدولة 
ودفء البحــر، ويمتزج في شــوارعها صوت 
السياســة بنبض الفن، وُلــدت أغنية »كبير 
القلب« للرئيس الأستاذ/ علي ناصر محمد، 
كأنها رســالة حبٍ عابرة للحدود بين القلب 
والكرسي، بين الإنســان والمســؤول. هناك، 
حيث كان القلم قد ســكن يد السياسي كما 
يسكن قلب الشاعر، كتب كلماتٍ لم تُخاطب 
شــعبًا بقدر مــا خاطبــت روحًــا واحدة، 
واختزلت في بســاطتها عمق الحنين وصدق 

الشعور.
ثم جاء صــوت الفنان الكبــر/ أحمد بن 
أحمد قاســم، ذلك الصوت الــذي لا يغني 
بقدر مــا يحكي، فحمل الكلمات على جناح 
اللحن، وأطلقها في فضــاءٍ لا يعرف الزوال. 
فصارت الأغنية ذاكرةً جمعية، كلما سُمعت 
عــادت معها صور زمنٍ كان للكلمة فيه وزن، 
وللأغنية فيــه معنى، وللحكومــة فيه طعمٌ 

ورائحةٌ وشكل.
»حبيبي يا كبــر القلب« لــم تكن مجرد 
أغنية، بل بدايــة قصيدة، بــل كانت بداية 
حكاية مــا زالــت تــردد في القلــوب، كلما 

اشتاقت الأيام إلى نفسها.
الأغنية )كبير القلب(:

حبيبي يا كبير القلب حبيتك
حبيبي عشت في روحي وعزّيتك

وسكنتك فؤادي، فيه آويتك
ويا ليتك تصون العهد، يا ليتك

****
وقلبي لك، وروحي لك، وأحلامي

وساعاتي وأوقاتي وأيامي
وآهاتي وأنّاتي وآلامي

وأفكاري، يا روح الروح، يا إلهامي
ويا ليتك تصون العهد، يا ليتك

****
لا عاد تذكر أنا كم تُهت في حبك

ولا تذكر أنا كم عشت في قلبك
وأيامي الجميلة عشتها في قربك

وفي أعماق تفكيرك وأنا جنبك
****

حبيبي، يا خسارة، كيف تتكبر؟
حبيبي، يا خسارة، كيف تتنكر؟

حرقت القلب وخليت العيون تسهر
وحبك دوب في قلبي أنا يكبر

****
خسارة يا حبيبي كيف تنساني

خسارة كيف تخون حبي وإيماني
وتتنكر وتغدر، تحرق أجفاني

حبيبي، يا خسارة، كيف تنساني
ويا ليتك تصون العهد، يا ليتك

**
يقول فؤاد بن عطــاف في تعليق  بصفحة 
الفنــان / احمــد بــن احمد قاســم  قيثارة 

الوطن الخالدة ...عن كلمات الأغنية ....
كانت الكلمــات واللحن والغنــاء في غاية 
الروعة. وقد بُثّــت الأغنية في تلفزيون عدن 
بعد أحداث عام 1986، دون أن يُعرف اســم 
الشــاعر، حيث نُســبت إلى اســمٍ مستعار: 
»سري أبــو طارق«، ** ويقــول كاتب المقال 
وهو مخــرج اذاعي كبير، وحتــى في مكتبة 
الاذاعة المركزية عدن،  مســجلة باســم ابو 

طارق وهو ما يؤكد ما ذهب اليه فؤاد .
لكننا كنا نعرف الحقيقة؛ فقد كنا أنا وأخي 
من المقربين والمحبين للفنان أحمد بن أحمد 
قاسم، وكنّا على دراية بأن كاتب الكلمات هو 

الرئيس الأسبق علي ناصر محمد.
بــل وأكثر من ذلك، فقــد غنّاها لنا بصوته 
في إحدى جلســات القات ونحن صغار، في 
منــزل أخي المرحوم شــائف، وكانت لحظة 
لا تُنــى، ما زالــت عالقــة في الذاكرة بكل 

تفاصيلها ودفئها.

عدن / خاص : 
نفذ مكتب الصناعــة والتجارة بمديرية 
الشــيخ عثمان حملة ميدانيــة، أمس، في 

العاصمة عدن، وأســتهدفت الحملة عدداً 
من المحلات والمنشــآت التجاريــة، وذلك 
في إطار الجهود المبذولة لضبط الأســواق 

ومراقبة الالتزام بالأسعار المحددة.
وأســفرت الحملــة عن ضبــط عدد من 
المخالفــات المتعلقة برفع الأســعار وعدم 
الالتزام بالتســعيرة المعتمــدة، حيث بلغ 
إجمــالي عــدد المخالفات المحــررة )17( 

مخالفة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
بحق المخالفين، وذلك عبر تحرير محاضر 
ضبط رســمية، على أن يتــم إحالتهم يوم 
غدٍ إلى نيابة الصناعة والتجارة لاستكمال 
العقوبات  واتخــاذ  القانونية  الإجــراءات 

المناسبة وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
وتأتي هذه الحملة ضمن خطة مستمرة 
وضمان  المســتهلك،  حمايــة  إلى  تهــدف 
إســتقرار الأســعار، ومنــع أي تلاعب أو 

إستغلال من قبل بعض التجار.
وفي ســياق آخــر، نفّذ فريق مــن مكتب 
الصحة والسكان بمديرية الشيخ عثمان، 
أمس، في العاصمــة  عدن، نــزولًا ميدانياً 
إلى عدد مــن الصيدليات ومخازن الأدوية، 

وذلــك في إطار الجهــود المبذولــة لمراقبة 
الطبيــة  الأدويــة والمســتلزمات  أســعار 

والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية.
وأكد مكتب الصحة والســكان اســتمرار 
دوري،  بشــكل  الرقابية  الحمــات  تنفيذ 
مشــدداً على اتخاذ الإجــراءات القانونية 
اللازمة بحــق أي صيدلية أو مخزن أدوية 

يثبت مخالفته.
كمــا يهيــب المكتــب بجميــع المواطنين 
التعــاون والإبــاغ عــن أي تجــاوزات في 
أسعار الأدوية أو المستلزمات الطبية، ليتم 
التعامل معها فوراً وفقاً للأنظمة والقوانين، 
بمــا يحفظ حقوق المواطنين ويحدّ من أي 

استغلال.
وهدفت الحملــة إلى ضبط أي مخالفات 
تتعلــق برفــع الأســعار أو عــدم الالتزام 
بالتســعيرة المحددة، بما يسهم في حماية 

المواطنين من أي ممارسات استغلالية.
وضمّ فريق الصحة الدكتور الخضر زيد 
مديــر مكتب الصحة والســكان بالمديرية، 
والدكتورة ســبأ عبده، مســؤولة الشؤون 
الصيدلانية، محمود عنبول، رئيس لجنة 

التخطيط بالمجلس المحلي.

المكلا / خاص :  
نفذ مدير عام مكتب الصناعة 
حضرموت،  بســاحل  والتجارة 
ميدانيًا  نزولً  المشجري،  عماد 
إلى عــدد من محــات الجملة 
في إطــار جهود المكتــب لمراقبة 
الأســواق ومتابعــة التغــرات 

السعرية .
النزول الذي شارك فيه فريق 
مراقبــة الأســواق، اســتهدف 
عــددًا مــن محــات الجملــة 
للاطــاع عــى حركــة البيــع 
في  الأسعار  ومســتوى  والشراء 

السوق .

إلى  المشــجري  واســتمع 
عــدد مــن أصحــاب المحلات 
حول أســباب ارتفاع الأسعار، 
وناقش معهم أبــرز التحديات 
على  مؤكــدا  تواجههم،  التــي 
أهمية مراعاة المواطنين في ظل 
الظروف الراهنة، داعيًا التجار 
المناسبة  بالأسعار  الالتزام  إلى 
والتخفيــف مــن الأعباء على 
في  يســهم  بمــا  المســتهلكين، 
وتحقيــق  الســوق  اســتقرار 
التــوازن بين مصلحــة التاجر 
والمواطن تحت مبدأ لاضرر ولا 

ضرار.

وشــدد المشــجري عــى أن 
والتجــارة  الصناعــة  مكتــب 
النــزولات  تنفيــذ  ســيواصل 

الميدانية بشــكل مســتمر عبر 
الوضع  لمتابعة  الرقابــة،  فريق 
التمويني وضبط أي تجاوزات.

تعز / خاص: 
نفّذ مدير عــام مكتب الصناعة والتجارة 
بمحافظة تعز عبدالرحمن القليعة، ومعه 
مدراء إدارات الأســواق وحماية المستهلك 
والإحصــاء والغش التجــاري، إضافة إلى 
مسؤول غرفة العمليات وعدد من مأموري 
الضبط القضائي والكوادر الرقابية، حملة 
نزول ميداني مكثفة اســتهدفت أســواق 
الجملة للمــواد الغذائيــة، في إطار تعزيز 
الرقابــة على الأســعار والتحقق من التزام 
التجار بإشــهار القوائم السعرية والتقيد 
الأساســية  للســلع  المحددة  بالســقوف 

المعتمدة من قبل المكتب.
وخــال الحملة، تــم فحــص ومطابقة 
الســعرية  القوائــم  مــع  البيــع  أســعار 
المرصودة، حيث أظهرت النتائج اســتقراراً 

نسبيًا في أسعار معظم السلع، مع تسجيل 
زيــادات محــدودة على بعــض الأصناف 
نتيجة تداعيات الأوضاع في المنطقة. وعلى 
إثر ذلك، ألُزم التجار بالبيع وفق الأســعار 
المعلنة، والتعامل بفواتير رســمية مكتملة 
البيانات، خاصة للمشتريات الحديثة، مع 
تقديم نسخ منها للجان الرقابية للتحقق 
مــن ســامة التســعير وارتباطــه بحركة 

الشراء الفعلية.
 كمــا تــم ضبــط عــدد مــن المخالفات 
الســعرية، وتحرير محاضر ضبط بحقها 
تمهيدًا لاســتكمال الإجــراءات القانونية 

وإحالتها إلى نيابة الصناعة والتجارة.
ووجّه مدير عام مكتب الصناعة والتجارة 
إدارتــي  القليعــة   عبدالرحمــن  الأخ/ 
والإحصاء  المســتهلك  وحماية  الأســواق 

بتكثيــف أعمال الرصــد والمتابعة اليومية 
للأســعار والمخــزون الســلعي، وضمــان 
استقرار تموين الأسواق بالمواد الأساسية، 
تمهيــدًا لتنفيذ حملات ضبط فورية بحق 

المخالفين وإحالتهم مباشرة إلى النيابة.
القليعة “خــال تصريح صحفي  وأكد” 
عــى أن الحملــة تأتي ضمن مســؤولية 
المستهلك،  السوق وحماية  المكتب لضبط 
مشددًا على عدم التهاون مع أي استغلال 
مــرر،  أي  تحــت  بالأســعار  تلاعــب  أو 

خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة.
واختتــم بدعوة المواطنين إلى التعاون مع 
جهود المكتب والإبلاغ عــن أي مخالفات، 
مؤكدًا أن اســتقرار الســوق يتطلب شراكة 
مجتمعية لضمان توفر الســلع واستقرار 

أسعارها.
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وضــع الحكومة الحالي لــم يكن مُعقــداً كما كان في 
الحكومات السابقة، وبإمكانية الحكومة كسب الرهان 
وتحقيــق النــر في معركة الإصلاحــات الاقتصادية 

والمالية الوطنية الشاملة.
فبالرغــم مــن تعقيد الأمــور والأوضاع خــال فترة 
الحكومة السابقة )حكومة بن بريك( إلا أنها تركت أثراً 
إيجابياً ولو لم يكن بالحد الأدنى حيث شــهد الوطن 
تحسُــناً ملحوظاً في الإصلاحات الاقتصادية والمالية 
خــال تلك الفترة حــن تم الإعلان عــن الإصلاحات 
الاقتصادية الشــاملة وأقرت الحكومة والبنك المركزي 
أواخر شــهر يوليو 2025م تلك الإصلاحات وما تلتها 
من اجراءات تنفيذية بانخفاض للعملة المحلية مقابل 
العملات الأجنبية، حيث تراجع الريال السعودي من 
) 750 - 425( وانخفــض ســعر الدولار مــن  )2900 
- 1600( ومــا تلتهــا من عمليات نقص اســعار المواد 
الغذائية والأساسية ومراقبة الأسواق و...، وما تلا تلك 
الفترة مــن اخفاق أو تحقيق لترجمــة تلك الإجراءات 
الا انهــا تُعــد بحســب المنظور الشــعبي خطوات لا 
بأس فيها، ليبقى اســتكمال المشوار وخوض مضمار 
الإنجــاز للحكومــة الحاليــة )حكومــة الزندانــي( 
ونتمنى للحكومة ان تكســب الرهان الإيجابي لمعركة 
الماليــة والاقتصاديــة، وامامهــا فُرص  الإصلاحــات 
متاحــة لإحداث نهضــة اقتصادية  في مســار التعافي 
الوطني الشامل، ونتمنى  أن لا تُخيّب آمال وتطلعات 
الشــعب، وتظل الخطط الاقتصادية المتداولة إعلامياً 
دون تنفيذ وترجمة فعلية عــى أرض الواقع، ليصبح 
الحديــث والحدث عنها إســطوانةٌ مشروخــة أو كما 

يقول المثل الشعبي )ضرطة بسوق النخاسين( !
فمســؤولية إنقاذ الوطن أو إخفاقــه مرهونة بنجاح 
الحكومة أو فشلها، وليست حكراً على طرف دون آخر، 
ولا يمكن تأجيلها بانتظار ظــروف مثالية قد لا تأتي 
إطلاقاً، وقد لا تكون الظروف مناسبة مثلما هي حالياً. 
ومن هنا، يتحول السؤال من البحث عن المسؤول إلى 
البحث عن الدور، ماذا يمكن لكل وزير أو مســؤول ان 
يفعــل وينجز، ليكون جزءًا من المبــادرة والحل، قد لا 
يكون طريق التعافي ســهلا وسريــع الوصول والعبور 
اليه، وربما لا تظهر نتائجه في المدى القريب، لكن ذلك 
لا ينتقــص من ضرورته. فالأوطــان لا تُبنى في لحظة، 
ولا تلتئــم جراحهــا بقــرار واحــد. وفي النهاية، يظل 
مســتقبل اليمن مرهوناً  بالخيارات التي تُتخذ اليوم، 
والاستمرار في تنفيذ القرارات الاقتصادية والمالية، ولو 
بخطوات بطيئة، والعمل على اســتدامتها وترسيخها 
كنهج مؤسسي دائم، وتعزيز مبدأ المساءلة، والشفافية 
والرقابــة ومنع أي ممارســات مخالفــة للتشريعات 
والقوانــن النافذة، كاجــراءات تنفيذية وتحويلها إلى 
ركيزة اساســية لبناء اقتصاد مالي تنموي أكثر توازنا 

واستقراراً.
توجهات الحكومة العامــة تُوحي بنوع ما من الأمل 
على ســبيل المثال قيــام وزارة الماليــة بإطلاق برنامج 
مــالي لاســتئناف الإصلاحــات الاقتصاديــة والمالية 
يهدف إلى استئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات 
الاقتصاديــة لإعادة بناء المســار المــالي والاقتصادي 
للدولة، وقيام وزارة الصناعة والتجارة بإعداد خارطة 
طريق وطنية شاملة لتنمية الصادرات، وتعزيز عدالة 
النظــام التجاري الــدولي، والعمل عــى تفعيل إدارة 
مؤسسة ضمان الودائع والهادفة لإعادة بناء المنظومة 
المالية وتعزيز الثقة في القطاع المالي والمصرفي، كما جاء 
المؤسســة  إدارة  الخــاص بمجلــس  في الاجتمــاع 
برئاســة محافظ البنــك المركزي اليمنــي... واجتماع 
صنــدوق النقد الــدولي لإعادة الاقتصــاد اليمني إلى 
طاولة ومجهــر  الرقابة الدولية، وغيرها من الإجراءات 
والترتيبات التي يعمل عليها الوزراء ومســؤولو المال 
والأعمــال والاقتصــاد كلّ في مهامــه وتخصصه من 
أجل النهوض بالعمليــة التنموية اقتصاديــاً ومالياً 
وتنموياً وعلى المستوى المركزي والمحلي، وكما جاء في 
القرار رقم 11 لســنة 2025م بشأن الموافقة على خطة 
الإصلاحات الاقتصادية الشــاملة وما تضمنته بنوده 
من معالجــة الاختلالات القائمــة في عملية تحصيل 
وتوريد الموارد العامة في المحافظات، وتعزيز الإيرادات 
المســتدامة، والالتزامات الحكوميــة المطلوبة لتنفيذ 
ذلــك، حيث تُعد هــذه التوجهات والــرؤى والقرارات 
جميلةٌ وهادفة ولكن الأجمل ان تُترجم وتُنفذ وتُحدث 
شيئا ملموسا يســتفيد منه الوطن والمواطن، وأن يتم 
تزمين العمل وتنفيذ الخطــط  وجعلها قابلة للقياس 

والأثر المطلوب، ومن آمن بالشيء فليكن من صُناعه.

يكتبها /   محمد حمود الشدادي 

يوميات 

*مــا الذي يجــري؟ هل هي صدفــةُ حظٍ عاثــر؟ أم أن 
العالم كله-من نشرات الأخبار… إلى خرائط الطريق… إلى 
الأغاني- اتفقوا سرا على أن يُخبروك الحقيقة نفسها، لكن 

كلٌّ بطريقته: العالم يسير في اتجاه الطريق المنحدرة*
تحاصركَ أخبارُ السياســة وتطوراتُ الحرب أينما ولّيتَ 
وجهــك، كأنها هواءٌ ثقيل… لا يُــرى، لكنه يُتعب الرئتين، 

ويجثم على القلب المنهك.
يا أيها الإنسان... لا عاصمَ لك في هذا الزمان من فيضانِ 

التوتر،
حتى صــارت نــراتُ الأخبار تمــارس عليــكَ وصايةً 

عاطفية: تُحزنكَ… ثم تطلبُ منك أن تتفهم!
تُغلــقُ التلفزيون هرباً من وجوهٍ أرهقها التحليل، لتفتح 

هاتفك، فتجد العالمَ كلّه قد انتقلَ إلى كفك. 
*العالم العالق في دائــرة الحيرة بكل فوضاه، وضجيجه، 

وصوره المكررة من الكارثة... صار على شاشة هاتفك.*
تفرّ إلى المذياع، فإذا بالمحللين السياســيين قد ســبقوك 
إليه، يجلسون هناك بثقةٍ كأنهم شهودُ العيان على الغيب، 

يُفسّون ما حدث… وما لم يحدث… وما لن يحدث.
ليس أمامك سوى أن تلجأ إلى الطرقات، إلى شيءٍ يشبه 

الحياة خارج هذا الضجيج.
 لكن حتى الطبيعة—المســكينة— يا هــذا بدت وكأنها 

دخلت هي الأخرى في نشرة أخبار عاجلة: 
حرٌّ غير مسبوق… بردٌ مفاجئ… رياحٌ متقلبة الاتجاه!

 وكأنها سياسة لا أجواء مناخ!  
جاءت الفرصــة في ســفرٍ سريع. هــروبٌ صغير بحجم 

حقيبة،
 وسؤالٌ كبير بحجم تعبك:

 ماذا لو اســتمعتَ يا أيها الإنســان لنصيحة الطبيب، 
وذهبتَ بعيداً عن كل هذا؟

تُشــغّل المذياع العتيق، فتســتقبلك أم كلثــوم بصوتٍ 
يعرفُ كيف يُربّت على وجعك… ولكنه يزيده قليلًا. تقول 

لك: *”فات الميعاد”،* 
ثم تُسلّمك للزمن: “ح اسيبك للزمن”. 

وكأن الزمن موظفُ اســتقبالٍ في فندق الألم، يبتسم لك 
ويقول: “غرفتك جاهزة منذ بدء الريح العاصفة”.

تبتسم بسخريةٍ خفيفة: ما لنا وإحباط “الست” الآن؟ 
نحنُ نبحث عن هدنةٍ… لا عن قصيدة بكاء.

ها هي فرصةُ الغوص في  الســفر. فرصــةٌ لتجديد طاقة 
الأمل—ولو على سبيل التجربة— فلا نُضيّعها كما نُضيّع 

عادةً كل الأشياء الجميلة.
هذه المدينــةُ البعيدة تبــدو كأنها فكرةٌ بديعــة، ورحلةُ 

السيارة تمنحك إحساساً مؤقتاً بأنك خارج الخريطة.
 خارج التحليل.

 خارج ماذا بعد؟”، و”ماذا ترى”.
القيــادة في مدينةٍ منظمة تشــبه الســر داخــل جملةٍ 

نحويةٍ سليمة. لا مفاجآت، لا أخطاء، ولا محللين.
تُفعّل برنامج تحديد المواقــع الجغرافية، تضع العنوان 
بكل ثقــةٍ لا تملكهــا في حياتك، وتنصــت لذلك الصوت 
الهادئ، الــذي يبدو—للمفارقة—أكثر حكمةً من نشرات 

الأخبار: 
*”وجهتك جنوب شرق!”.*

يــا لها من جهةٍ مريحة، لا شرقية تمامــاً، ولا غربية بما 
يكفي لتُتهم!

 “اتجه نحو المدخل الرابع يميناً…
ثم بعد خمسمئة متر يساراً )…(”

 وكأن الحيــاة كلها مجرد منــاورات التفاف. يمين قليل. 
يسار كثير. 

وكأن هذا التطبيق يرمي لشيء ويعيدنا لتقلبات اليسار 
واليمين!

 ونصل في النهاية إلى لا شيء واضح.
*”قد تكون وجهتك مغلقة في الوقت الحالي”!*

تضحك. حتى الخرائط بدأت تتحدث بلغة السياسة:
احتمالات… تحفّظات… واعتذارٌ مهذب عن الفشل.
*”اتجه يميناً مرة أخرى… نحو الطريق المنُحدِرة…*

*أمامك مطب”!*
المطب الوحيد الذي لم يحتج إلى تحليلٍ استراتيجي. 

تتساءل:
*هل هذا برنامجُ ملاحة… أم بيانٌ سياسٌيّ مُشفّر؟*

وفي الخلفية، يأتي صوت عبدالحليم حافظ، كأنه دخل 
على الخط

*تتخيله الآن بشكل آخر، متقمصاً إطلالة دونالد ترامب 
في الحديث للصحافيين، وهو يغمض عينيه ويزم شفتيه، 
يقف ممسكاً باب مرحاض الطائرة الرئاسية، ليُدلي بدلوه 

في هذا العبث، معلناً:*
“وطريقك يا ولدي… مسدود، مسدود “!

*تتنهّد…*
*حتى الأغاني القديمة لم تعد بريئة، كلها تعرف شــيئاً 

لا تريد أن تقوله مباشرة.*
ما الذي يجري؟

هل هي صدفةُ حظٍ عاثر؟
أم أن العالم كله.

من نشرات الأخبار… إلى خرائط الطريق… إلى الأغاني- 
اتفقوا سراً عــى أن يُخــروك الحقيقة نفســها، لكن كلٌّ 

بطريقته:
*العالم يسير في اتجاه الطريق المنحدرة!*

عزالدين سعيد الأصبحي 

في اتجاه 
الطريق 
المُنحدِرة!

»حين يكتب الرئيس ويغني العاشق« محطات

حملات ميدانية لضبط أسواق السلع والأدوية في مديرية الشيخ عثمان 

 ميدانيًا لمراقبة الأسواق 
ً

الصناعة بساحل حضرموت تنفذ نزول

حملة رقابية حازمة لضبط أسعار الجملة بتعز

الإصلاحات .. معركة 
الرهان الأبرز للحكومة! 

 سمير الوهابي


